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يُعُــد النفــط أحــد أهــم المــوارد الاســتراتيجية المؤثــرة في بنية 
الاقتصــاد العالــمي نظــراًً لارتباطــه الوثيــق بمعــدلات النمــو 
فمنــذ  ســواء  حــد  عــلى  الســياسي  والاســتقرار  الاقتصــادي 
بدايــات القــرن العشــرين أصبــح النفــط عنصــراًً حاســماًً في 
تشــكيل موازيــن القــوى الدوليــة حيــث تعتمــد عليــه الــدول 
الصناعيــة في تأميــن احتياجاتهــا الطاقيــة بينمــا تعتمــد عليــه 
الــدول المنتجــة كمصــدر رئيــسي للإيــرادات وتمويــل التنميــة 
في هــذا الســياق تأسســت منظمــة الــدول المصــدّّرة للنفــط 
تنســيق  إلى  يهــدف  مؤســسي  كإطــار   1960 عــام  )أوبــك( 
السياســات النفطيــة للــدول الأعضــاء بمــا يضمــن اســتقرار 
الأســواق العالميــة ويحــد مــن التقلبــات الحــادة في الأســعار 
وقــد لعبــت المنظمــة دوراًً محوريــاًً في إعــادة التــوازن بيــن 
الكبــرى خصوصــاًً خلال  النفــط  المنتجــة وشــركات  الــدول 
ســبعينيات القــرن المــاضي حيــن تمكنــت مــن تعزيــز ســيادة 
الــدول عــلى مواردهــا الطبيعيــة إلا أن التحــولات المتســارعة 
في ســوق الطاقــة العالــمي ســواء مــن حيــث تنــوع مصــادر 
الطاقــة أو تصاعــد الاعتبــارات الجيوسياســية والاقتصاديــة 
بــدأت تفــرض تحديــات متزايدة عــلى نموذج العمل الجماعي 
الــذي تتبنــاه أوبــك وفي هــذا الإطــار يبــرز قــرار دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة بالانســحاب مــن منظمــة أوبــك وتحالــف 
مــن مايــو 2026 كتحــول نــوعي يســتدعي  أوبــك+ اعتبــاراًً 

ــل. الدراســة والتحلي
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هــل  رئيســية مفادهــا:  إشــكالية  مــن  الورقــة  هــذه  تنطلــق 
يمثــل الانســحاب الإمــاراتي مــن أوبــك تحــولاًً تقنيــاًً مرتبطــاًً بــإدارة 
الإنتــاج أم أنــه يعكــس إعــادة تموضــع اســتراتيجية أعمــق في بنيــة 
ســوق الطاقــة العالــمي؟ وتفتــرض أن هــذا القــرار يعكــس توجهــاًً نحو 
تعزيــز الاســتقلال الاســتراتيجي للدولــة في إدارة مواردهــا والانتقــال 
الســوقية  المنافســة  إلى منطــق  الجمــاعي  التنســيق  مــن منطــق 

ــه.... ــة. وعلي وتعظيــم الحصــة الإنتاجي

أولاًً: الإطار التاريخي والقانوني لمنظمة أوبك
تأسســت منظمــة أوبــك في مؤتمــر بغــداد في ســبتمبر عــام 
1960 بمبــادرة مــن خمــس دول هي الســعودية وإيــران والعــراق 
ــت تتســم بســيطرة  ــة كان ــزويلا في ظــل ظــروف دولي والكويــت وفن
شــركات النفــط الكبــرى عــلى عمليــات الإنتــاج والتســعير وقد ســعت 
الــدول المؤسســة إلى إنشــاء كيــان جمــاعي يمكنهــا مــن اســتعادة 
الســيطرة عــلى مواردهــا النفطيــة وتحقيــق عوائــد عادلــة وقــد تــم 
تســجيل المنظمــة رســمياًً لــدى الأمــم المتحــدة عــام 1962 الأمــر 

الــذي منحهــا صفــة قانونيــة دوليــة قبــل 
أن ينتقــل مقرهــا إلى فيينــا عــام 1965 
نظــام  إلى  المنظمــة  عمــل  ويســتند 
أســاسي يمنــح مؤتمــر أوبــك الســلطة 
المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  في  العليــا 
يتــم  حيــث  الإنتاجيــة  بالسياســات 

الاتفــاق عــلى مســتويات الإنتــاج بمــا يحقــق التــوازن بيــن العــرض 
والطلب في الســوق العالمية أن قرارات المؤتمر تُتُخذ بـ “الإجماع” 
وليــس بالأغلبيــة. وهــذه نقطــة جوهريــة تجــد الإمــارات صعوبــة في 
فــرض رؤيتهــا عندمــا تختلــف مــع القــوى الكبــرى داخــل المنظمــة 
فــأن تحــركات أوبــك في الســبعينات كانــت تطبيقــاًً لمبــدأ الســيادة 
الدائمــة عــلى المــوارد الطبيعيــة الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمم 

»يُعُــد النفــط أحــد أهــم المــوارد الاســتراتيجية 
نظــراًً  العالــمي  الاقتصــاد  بنيــة  في  المؤثــرة 
لارتباطــه الوثيــق بمعــدلات النمــو الاقتصــادي 

ســواء.« حــد  عــلى  الســياسي  والاســتقرار 
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المتحــدة، تمكنــت أوبــك مــن ترســيخ مكانتهــا كفاعــل رئيــسي في 
ســوق النفــط خاصــة بعــد موجــة تأميــم المــوارد النفطيــة وارتفــاع 
الأسعار بشكل كبير وقد أدى ذلك إلى تعزيز نفوذ الدول المنتجة 
اقتصاديــاًً وسياســياًً ومــع ذلــك واجهــت المنظمــة تحديــات كبيــرة 
في العقــود اللاحقــة خصوصــاًً مــع تذبــذب الأســعار وظهــور منتجيــن 

جــدد خــارج إطارهــا.
نســبة  الأعضــاء  الــدول  تمتلــك  المنظمــة  تقديــرات  ووفــق 
كبيــرة مــن الاحتياطيــات النفطيــة العالميــة كمــا تســهم بنحــو 40% 
مــن الإنتــاج العالــمي، الأمــر الــذي يمنحهــا قــدرة مؤثــرة في توجيــه 
الســوق لا ســيما عــلى المــدى القصيــر. غيــر أن هــذه القــدرة ظلــت 
مرتبطــة بدرجــة التــزام الــدول الأعضــاء بسياســات الإنتــاج المتفــق 

عليهــا.

ثانياًً: الدوافع الاقتصادية والتقنية للانسحاب الإماراتي
تكشــف المعطيــات الاقتصاديــة الحديثــة عــن وجــود فجــوة 
واضحــة بيــن القــدرة الإنتاجيــة لدولــة الإمــارات والقيــود المفروضــة 
في  الحصــص  نظــام  ضمــن  عليهــا 
طاقــة  تمتلــك  فالإمــارات  أوبــك 
إنتاجيــة متقدمــة تقتــرب مــن خمســة 
أن  حيــن  في  يوميــاًً،  برميــل  ملاييــن 
إنتاجهــا الفعــلي ظــل أقــل مــن ذلــك 
بســبب الالتزامــات التنظيميــة داخــل 
التحالــف النفــطي فــأن بقــاء 1.5 مليون 
برميــل يوميــاًً تحــت الأرض يمثــل خســارة في القيمــة الحاليــة هــذا 
التبايــن خلــق مــا يمكــن وصفــه بتكلفــة الفرصــة البديلــة حيــث 
تُحُــرم الدولــة مــن الاســتفادة الكاملــة مــن اســتثماراتها الضخمــة 
في قطــاع الطاقــة وفي ظــل ارتفــاع الطلــب العالــمي المتوقــع عــلى 
النفــط خصوصــاًً في الاقتصــادات الناشــئة أصبــح مــن المنطــقي مــن 

المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  قــرار  »يبــرز 
بالانســحاب مــن منظمــة أوبــك وتحالــف أوبــك+ 
اعتبــاراًً مــن مايــو 2026 كتحــول نــوعي يســتدعي 

الدراســة والتحليــل.«
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الناحيــة الاقتصاديــة الســعي إلى تعظيــم الإنتــاج بــدلاًً مــن الالتــزام 
بقيــود جماعيــة كمــا أن توســع تحالــف أوبــك+ منــذ عــام 2016 
والــذي ضــم عــدداًً مــن الــدول المنتجــة مــن خــارج المنظمــة أدى 
إلى عــدم العدالــة التوزيعيــة نتيجــة تبايــن المصالــح بيــن الــدول 
الإنتاجيــة  السياســات  مرونــة  مــن  قلــل  التعقيــد  هــذا  الأعضــاء. 
خاصــة بالنســبة للــدول الــتي تمتلــك قــدرات نمــو عاليــة في الإنتــاج 

مثــل الإمــارات.
إضافــة إلى ذلــك تســعى الإمــارات إلى تحقيــق تــوازن بيــن 
الاســتفادة مــن المــوارد النفطيــة الحاليــة والاســتثمار في مســتقبل 
الطاقــة حيــث خصصــت اســتثمارات كبيــرة في مجــالات الطاقــة 
التوجــه  هــذا  ويســتلزم  الكربــون  منخفضــة  والحلــول  المتجــددة 
ــادة الإنتــاج في  توفيــر مــوارد ماليــة كافيــة مــا يعــزز مــن أهميــة زي
المــدى القصيــر وأن عــام 2026 يمثــل نافــذة زمنيــة حرجــة حيــث 
بــدأت تظهــر بــوادر تباطــؤ في اســتهلاك النفــط في بعــض الــدول 
المتقدمــة ممــا يجعــل الاســتقلال الاســتراتيجي في هــذا التوقيــت 

وســيلة لضمــان بيــع المخزونــات بأفضــل الأســعار

ثالثاًً: التداعيات الجيوسياسية
لا يمكــن فصــل القــرار الإمــاراتي 
الأوســع  الجيوســياسي  الســياق  عــن 
في  متســارعة  تغيــرات  يشــهد  الــذي 
منطقــة الخليــج والعالــم فالتحــولات في 
المرتبطــة  والتوتــرات  الطاقــة  ممــرات 
بالإمــدادات دفعــت الــدول المنتجــة إلى 

إعــادة تقييــم اســتراتيجياتها بمــا يضمــن تحقيــق أمنهــا الاقتصــادي 
وفي هــذا الإطــار يمنــح الانســحاب مــن أوبــك الإمــارات مرونــة أكبــر 
إبــرام اتفاقيــات  في إدارة علاقاتهــا مــع المســتهلكين مــن خلال 

»هذا القرار يعكس توجهاًً نحو تعزيز الاستقلال 
مواردهــا  إدارة  في  للدولــة  الاســتراتيجي 
والانتقــال مــن منطــق التنســيق الجمــاعي إلى 
الحصــة  وتعظيــم  الســوقية  المنافســة  منطــق 

الإنتاجيــة.«
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ثنائيــة بعيــداًً عــن القيــود الجماعية كما يعزز قدرتها على الاســتجابة 
الســريعة لتقلبــات الســوق.

وتشــير المعطيــات الراهنــة إلى أن الاضطرابــات الجيوسياســية 
ولا ســيما الحــرب الروســية–الأوكرانية والتوتــرات المتصاعــدة في 
ــق هرمــز  ــك الأزمــات المرتبطــة بمضي الشــرق الأوســط بمــا في ذل
وإغلاقــه أو فــرض قيــود عــلى الملاحــة فيــه قــد أســهمت في ارتفــاع 
الإمــدادات  تعطــل  مــن  المخــاوف  نتيجــة  والغــاز  النفــط  أســعار 
العالميــة فــفي مثــل هــذه الظــروف يتجــه الســوق إلى التســعير وفــق 
عامــل المخاطــر الجيوسياســية ممــا يدفــع الأســعار نحــو الارتفــاع 
في المــدى القصيــر غيــر أن هــذا الارتفــاع يظــل مؤقتــاًً ومرتبطــاًً 
باستمرارالأزمات إذ يُتُوقع أنه مع تراجع التوترات وعودة الاستقرار 
النســبي وبالتزامــن مــع زيــادة المعــروض النفــطي خصوصــاًً في حال 
انخفــاض مســتوى الالتــزام بنظــام الحصــص أو خــروج بعــض الــدول 
مــن إطــار أوبــك فــإن الســوق قــد يشــهد فائضــاًً في العــرض الأمــر 

الــذي قــد يــؤدي إلى انخفــاض الأســعار.
وفي هــذا الســياق تبــرز إشــكالية التأثيــرات الاقتصاديــة عــلى 
الــدول الريعيــة الــتي تعتمــد بشــكل كبيــر عــلى عائــدات النفــط مثــل 
العــراق وفنــزويلا ويأثــر حــتى عــلى الســعودية حيــث إن أي انخفــاض 
حــاد في الأســعار قــد ينعكــس ســلباًً عــلى موازناتهــا العامــة ويزيــد 
في  خاصــة  تواجههــا  الــتي  والماليــة  الاقتصاديــة  التحديــات  مــن 
ظــل محدوديــة تنويــع مصــادر الدخــل ومــع ذلــك فــإن هــذا القــرار 
قــد ينعكــس عــلى تماســك المنظمــة إذ إن خــروج دولــة منتجــة 
ذات وزن قــد يشــجع دولاًً أخــرى عــلى اتبــاع نهــج مماثــل ممــا قــد 
يــؤدي إلى إضعــاف قــدرة أوبــك عــلى التنســيق الجمــاعي وزيــادة 
حــدة المنافســة في ســوق الطاقــة العالميــة وفي هــذا الإطــار يمنــح 
الانســحاب مــن أوبــك الإمــارات مرونــة أكبــر في إدارة علاقاتهــا مــع 
المســتهلكين مــن خلال إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة بعيــداًً عــن القيــود 
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الجماعيــة كمــا يعــزز قدرتهــا عــلى الاســتجابة الســريعة لتقلبــات 
الســوق.

تماســك  عــلى  ينعكــس  قــد  القــرار  هــذا  فــإن  ذلــك  ومــع 
المنظمــة إذ إن خــروج دولــة منتجــة ذات وزن قــد يشــجع دولاًً 
ــؤدي إلى إضعــاف قــدرة  ــد ي ــل ممــا ق ــاع نهــج مماث أخــرى عــلى اتب
التنســيق الجمــاعي و أن زيــادة الإنتــاج خــارج إطــار  أوبــك عــلى 
الحصــص قــد تســهم في زيــادة المعــروض العالــمي وهــو مــا قــد 
يضغــط عــلى الأســعار، خاصــة في حــال عــدم وجــود آليــات تنســيق 
بديلــة. وفي المقابــل، يــرى بعــض المحلليــن أن التحــرر مــن القيــود 
قــد يمنــح الــدول مرونــة أكبــر، لكنــه يعرضهــا أيضــاًً لمخاطــر تقلبــات 

الســوق.

رابعاًً: مستقبل أوبك في ظل احتمالات الانسحاب 
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التدريجي وتفكك الالتزام الجماعي
في ضــوء التحــولات الراهنــة لــم يعــد انســحاب دولــة الإمــارات 
حدثــاًً معــزولاًً بــل يمكــن قراءتــه كمؤشــر عــلى بدايــة مرحلــة جديــدة 
قــد تشــهد انســحابات إضافيــة مــن منظمــة أوبــك خاصــة مــن قبــل 
الــدول الــتي تواجــه فجــوة بيــن قدراتهــا الإنتاجيــة والتزاماتهــا ضمــن 
نظــام الحصــص أو تلــك الــتي تســعى إلى إعــادة هيكلــة اقتصاداتهــا 
وفــق أولويــات وطنيــة مســتقلة إن التجــارب الســابقة كمــا في حالــتي 
قطــر وأنغــولا تُظُهــر أن قــرار الانســحاب غالبــاًً مــا يكــون نتيجــة تراكــم 
ضغــوط اقتصاديــة واســتراتيجية وليــس مجــرد رد فعــل آني وهــو مــا 
ينطبــق بدرجــات متفاوتــة عــلى عــدد مــن الــدول الأعضــاء الــتي قــد 
تجــد نفســها مســتقبلاًً أمــام خيــار إعــادة تقييــم جــدوى الاســتمرار 
ضمــن الإطــار الجمــاعي للمنظمــة وتعــزز هــذه الفرضيــة مجموعــة 
الــدول  بيــن  التبايــن  تزايــد  البنيويــة في مقدمتهــا  العوامــل  مــن 
الأعضــاء مــن حيــث الاحتياطيــات والتكاليــف الإنتاجيــة والحاجــات 
الماليــة فــضلاًً عــن اخــتلاف اســتراتيجياتها في التعامــل مــع التحــول 
العالــمي نحــو الطاقــة النظيفــة فالــدول ذات القــدرات الإنتاجيــة 
قــد  الضخمــة  والاســتثمارات  العاليــة 
تميــل إلى تعظيــم حصتها الســوقية في 
الأمــد القصيــر بينمــا قــد تفضــل دول 
أخــرى الحفــاظ عــلى اســتقرار الأســعار 
حســاب  عــلى  ذلــك  كان  لــو  حــتى 
ــاج هــذا التبايــن يضعــف  تقليــص الإنت
قــرارات  إلى  التوصــل  إمكانيــة  مــن 

جماعيــة ملزمــة ويجعــل الالتــزام بهــا أكثــر هشاشــة.
كمــا أن صعــود تحالفــات مرنــة خــارج الإطــار التقليــدي، ســواء 
عبــر اتفاقيــات ثنائيــة طويلــة الأجــل أو شــراكات إقليميــة في مجــال 
الطاقــة يقلــل مــن الاعتمــاد عــلى أوبــك كمنصــة وحيــدة للتنســيق 
وفي حــال اســتمرار هــذا الاتجــاه قــد تتحــول المنظمــة تدريجيــاًً 

متقدمــة  إنتاجيــة  طاقــة  تمتلــك  “الإمــارات 
ــاًً، في  ــل يومي ــرب مــن خمســة ملاييــن برمي تقت
حيــن أن إنتاجهــا الفعــلي ظــل أقــل مــن ذلــك 
ــة داخــل التحالــف  بســبب الالتزامــات التنظيمي

النفــطي.”
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مــن كيــان قــادر عــلى ضبــط الســوق إلى إطــار رمــزي أو تشــاوري 
مــع تراجــع قدرتهــا عــلى فــرض الانضبــاط الإنتــاجي وعليــه فــإن 
الســيناريو الأكثــر ترجيحــاًً لا يتمثــل في انهيــار مفــاجئ للمنظمــة 
بــل في تفــكك تدريــجي لوظيفتهــا الأساســية يقابلــه صعــود نمــاذج 

ــح الوطنيــة المباشــرة. ــة تقــوم عــلى المصال أكثــر مرون
وبنــاءًً عــلى ذلــك يمكــن القــول إن مســتقبل أوبــك ســيتحدد 
ــرات إمــا مــن خلال  ــا عــلى التكيــف مــع هــذه المتغي بمــدى قدرته
إعــادة صياغــة آلياتهــا لتكــون أكثــر مرونــة واســتيعاباًً لاختلافــات 
الأعضــاء أو بمواجهــة خطــر فقــدان المزيــد مــن الــدول وهــو مــا قــد 
يقــود في نهايــة المطــاف إلى إعــادة تشــكيل النظــام النفطي العالمي 

عــلى أســس أقــل مركزيــة وأكثــر تنافســية
وفي الختــام يُمُثــل الانســحاب الإمــاراتي إعــادة صياغــة جذريــة 
لعلاقــة الدولــة بالمنظمــة حيــث غلبــت الســيادة الإنتاجيــة عــلى 
التوافقيــة الجماعيــة لمواجهــة تحديــات التحــول الطــاقي المتســارع 
إننا أمام ميلاد نظام نفطي جديد يتســم بـ »اللامركزية التنافســية« 
ــدة  ــة الوحي ــة المباشــرة هي البوصل ــح الوطني ــح المصال حيــث تصب

لا  وبذلــك  الســيادية  الثــروة  إدارة  في 
يعــد هــذا الخــروج مجــرد إجــراء تقــني 
استشــراف  هــو  بــل  الحصــص  لرفــع 
الســيطرة  عصــر  لنهايــة  اســتراتيجي 
توازنــات  لصالــح  للــكارتلات  المطلقــة 
الســوق المفتوحــة ممــا يضــع اســتقرار 
الطاقــة العالــمي تحــت رحمــة التعــاون 

الثنــائي لا القــرارات المركزيــة. وعليــه تلخــص هــذه النتائج مايلي....
1 -  تآكل فاعلية نموذج الكارتل التقليدي أن هيكلية أوبك+ 
القائمــة عــلى الإجمــاع أصبحــت تشــكل قيــداًً عــلى الــدول ذات 
القــدرات الانتاجيــة العاليــة ممــا أدى إلى عــدم العدالــة توزيعيــة في 

ــا أمــام مــيلاد نظــام نفــطي جديــد يتســم بـــ  »إنن
›اللامركزيــة التنافســية‹ حيــث تصبــح المصالــح 
الوحيــدة في  البوصلــة  المباشــرة هي  الوطنيــة 

إدارة الثــروة الســيادية.«
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ــة  ــا الدول ــتي ضخته ــراعي الاســتثمارات الضخمــة ال الحصــص ولا ي
في قطــاع الطاقــة

2 - أظهــرت المقارنــة مــع قطــر وأنغــولا أن قــرارات الانســحاب 
تعكــس مســارات متعــددة امــا التحــول نحــو بدائــل الطاقــة أوالســعي 
ــة اســتراتيجية  ــاج أو الجمــع بيــن الاثنيــن ضمــن رؤي لتعظيــم الإنت

شــاملة
​3 - إعــادة رســم الخارطــة الجيوسياســية للطاقــة يــؤدي خــروج 
لاعــب بــوزن الإمــارات إلى إضعــاف القــدرة التفاوضيــة للمنظمــة 
إبــرام صفقــات  في  الثنائيــة  الواقعيــة  أمــام  البــاب  ويفتــح  دوليــاًً 
التجاذبــات  عــن  الوطــني بعيــداًً  الإمــداد ممــا يعــزز أمــن الطاقــة 

الإقليميــة داخــل المنظمــة
4 - مــن المرجــح أن يشــهد المســتقبل انســحابات إضافيــة 
نمــو  الوطنيــة خاصــة في ظــل  لتعظيــم مصالحهــا  لــدول تســعى 
الطلــب العالــمي وتغيــر هيــكل ســوق الطاقــة يتجــه النظــام النفــطي 
العالــمي نحــو نمــوذج أكثــر تعدديــة وتنافســية تقابلــه زيــادة في 
أوبــك  تتحــول  قــد  الســوق  في  اليقيــن  وعــدم  الأســعار  تقلبــات 
مســتقبلاًً إلى منصــة تنســيقية أو استشــارية بــدلاًً مــن كونهــا جهــة 

قــادرة عــلى ضبــط الأســعار بشــكل مباشــر.


